
قتــــل الأفارقــــة بالســــجائر.. كيــــف يعبــــث
الدخان السويسري بالرئة السمراء؟

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

كل يوم تترسخ حقائق الأمور، المجتمعات النامية تعيش في مجاهل القرون الوسطى بسبب نقص
الوعي وشح المعلومات وتقصير الحكومات في حق شعوبها، بدرجة تقترب من أعلى مراتب الخيانة،
ومـــا تكشـــف خلال الأســـابيع الماضيـــة مـــن معلومـــات عن اســـتخدام الـــشرق الأوسط كمســـتودع
لــ”السجائر” المحظـورة في أوروبـا، الـتي تسـوق بكثافـة في القـارة الإفريقيـة تحديـدًا لإنقاذ الصـناعة مـن

الانهيار أوضح دليل على ذلك.

يقيا.. لماذا؟ ية محظورة بإفر سجائر سويسر

ليــس دولــة عربيــة ولا إفريقيــة هــي مــن كشفــت اللغــز، بــل واحــدة مــن أهــم المؤســسات السويسريــة
Public“ الأهليـــة، فضحـــت تفاصـــيل واقـــع مخجـــل ومخـــز، وهـــي منظمـــة “العين العموميـــة” أو
يــر مطــول لهــا، ممارســات لا أخلاقيــة للشركــات السويسريــة الشهــيرة، Eye” الــتي أوضحــت في تقر

لتعويض انخفاض مبيعاتها في أوروبا وأمريكا الشمالية.

منتجات السجائر السويسرية في إفريقيا

وتتبـع الشركـات السويسريـة في أسـواق البلـدان الناميـة، نظـام عمـل في إنتـاج السـجائر، وخاصـة  الـتي
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كـــثر ســـمية مـــن تلـــك الـــتي تـــو في أوروبـــا، في ظـــل منظومـــة قـــوانين تبـــاع في إفريقيـــا، يجعلهـــا أ
غربية تحاول دائمًا الحد من الوفيات المرتبطة بالتبغ، وهي إستراتيجية ناجحة للغاية وساهمت في
تراجع مبيعات السجائر، مما جعل المصنعين، وفي ظل ضغط قوانين وحملات إعلامية شرسة تشير
بوضـوح لا لبـس فيـه إلى أن “التـدخين يقتـل”، ينقلـون نشـاطهم إلى البلـدان الناميـة، وغـزو أسواقهـا
بإعلانات تستهدف الشباب والمراهقين، في ظل انعدام الوعي والحملات الشحيحة لمكافحة التدخين،

إن لم تكون موجودة بالأساس.

وتصنع الشركات السويسرية، سجائر مخصصة للتصدير “خا أوروبا” وهي مصممة لتخلق إدمانًا
كثر عبر مواد كثيفة السمية عن تلك التي تباع في البلدان الأوروبية، وحتى تضمن شركات التبغ وفرة أ
السوق الإفريقية دائمًا، تدفع أموالاً طائلة، لمنع أي عوائق تعترض تجارتها، وخاصة في الدول الأكثر

فقرًا والبعيدة نسبيًا عن أعين وكالات الأنباء العالمية مثل كينيا وأوغندا.

كما تمارس نوعًا من الابتزاز الشديد على حكومات هذه الدول، لمنعها من اتخاذ إجراءات وقائية ضد
التدخين، وهي معارك لن تستطيع النجاح فيها بالقانون، وشركة مثل “فيليب موريس إنترناشونال”
سـبق لهـا أن رفعـت دعـوى قضائيـة في أورغـواي، لمنـع السـلطة هنـاك مـن وضـع تحـذيرات علـى علـب
سجائرها، تنبه فيها إلى خطر شرس تمثله مثل هذه المنتجات من التبغ على الصحة، ولكنها خسرتها

على الفور، ما عرضها لخسائر مادية لا يمكن تصورها.

مع تأسيس سويسرا الحديثة وفتح البلاد لقواعد السوق الحرة في بداية القرن
العشرين، أدت المنافسة مع منتجي التبغ الأجانب إلى تدمير مزا التبغ

السويسرية وانخفض العائد في كانتونات فريبو وفود وتيسينو وفاليس
وغريسونس المنتجة للتبغ

يــر المؤســسة السويسريــة، ضربــة جديــدة مــن مؤســسات المجتمــع المــدني التي تتحــد مــع ويعتــبر تقر
مؤسـسات الدولة والسـلطات الروحيـة مثـل الكنـائس لمنـع اسـتهلاك التبـغ، ويطـالبون حاليـا بتجديـد
القواعد الأخلاقية للمجتمع، عبر شن حملات شرسة، تمنع البشر عمومًا وليس السويسريون فقط

من استهلاك التبغ.

يخيًـــا، تعـــرف زراعـــة التبـــغ منـــذ نحـــو  عـــام في ســـويسرا، وكـــانت دائمًـــا تغـــري الدولـــة بتـــوفير تار
الوظائف والعائـدات الضريبيـة المرتفعـة، لدرجـة أن السـياسات الحكوميـة في نهايـة عـام ، كـانت
تقــدم حمايــة خاصــة لحقــوق المــزارعين في زراعــة التبــغ وتحسين أنظمــة النقــل لخفــض تكــاليفهم،

واستمرت صناعة ذائعة الصيت في البلاد وانتقلت شهرتها للعالمية بحلول بداية القرن السابع عشر.

مــع تأســيس سويسرا الحديثة وفتــح البلاد لقواعــد الســوق الحــرة في بدايــة القــرن العشريــن، أدت
المنافسة مع منتجي التبغ الأجانب إلى تدمير مزا التبغ السويسرية، وانخفض العائد في كانتونات
يبًا فريبو وفود وتيسينو وفاليس وغريسونس المنتجة للتبغ، لدرجة أن الصناعة المحلية أغلقت تقر
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في عام ، ولجأت الدولة إلى إعادة فتح الباب على مصراعيه لإحياء التبغ السويسري واتبعت
سياسة التصنيع من أجل البقاء.

فرضــت الحكومــة آنــذاك ضرائــب أقــل % علــى التبــغ المــزروع محليًــا، وفرضــت في المقابــل ضرائــب
مرتفعـة علـى التبـغ المسـتورد، ليعـود التبـغ السـويسري إلى سـمعته القديمـة خلال فـترة الحـرب العالميـة
الثانية، وازداد الطلب عليه بسبب تعطل الأسواق للموردين الأجانب، كما ارتفعت أقساط التأمين

.% على شحنات التبغ المستوردة خلال الحرب بنسبة

من التسعينيات وحتى عام ، نجحت شركات التبغ العملاقة، وخاصة
شركات “فيليب موريس” و”البريطانية الأمريكية للتبغ” و”اليابان توباكو
إنترناشيونال” في تسويق جماعات الضغط، للعب على مصالح الفنادق

والمطاعم والمقاهي، للتوحد معها ضد أي سياسة حكومية تقيدها

حتى ستينيات القرن الماضي، كانت سویسرا تبطئ من اللحاق بالسياسات الأوروبية الجديدة لمكافحة
التدخين، خوفًا من تأثير مثل هذه السياسات على فقدان الوظائف والإيرادات الضريبية والفوائد
الــتي تتمتــع بهــا الاقتصــادات المحليــة، ولكــن بمــرور الــوقت، اشتــدت حملات المجتمــع المــدني، مــا أجــبر
يــع عينــات مجانيــة في الدولــة علــى حظــر الإعلان عــن التبغ بدايــة مــن عــام 1976، كمــا حظــرت توز

يات الرياضية أو الحفلات الموسيقية التي يحتمل أن يحضرها الشباب تحت سن  عامًا.   المبار

في المقابل، كانت هناك محاولات شرسة من الشركات لاستقطاب فئة الشباب، وعبر نفس الطريقة،
شنت حملات شرسة وخاصة في التسعينيات وعبر طرق ملتوية، لإقناع الرأي العام، أن الحظر سيزيد
من سعر الصحف والمجلات، بجانب أنه انتهاك خطير لتقييد حق المواطنين في حرية التعبير، وهي من

أهم المقدسات التي يضعف المجتمع الأوروبي أمام مجرد التلويح بها.  

أغرب إعلانات السجائر

مــن التســعينيات وحــتى عــام ، نجحــت شركــات التبــغ العملاقــة، وخاصــة شركــات “فيليــب
موريس” و”البريطانية الأمريكية للتبغ” و”اليابان توباكو إنترناشيونال” في تسويق جماعات الضغط،
للعــب علــى مصالــح الفنــادق والمطــاعم والمقــاهي، للتوحــد معهــا ضــد أي ســياسة حكوميــة تقيــدها،

ونجحت بالفعل في تقييد أداء الحكومات الفيدرالية، لتنظيم عملية صناعة التبغ.

لم تستسلم منظمات المجتمع المدني والصحافة، ونجحت الحملات المكثفة في إجبار الحكومة منذ عام
، علــى شــن حملــة شرســة تجــاه شركــات التبــغ، ورفعــت مــن خلالهــا الضرائــب علــى الصــناعة،
بضريبــة ســعرية محــددة تبلــغ . فرنــك ســويسري لكــل  ســيجارة، وضريبــة قيمــة تبلــغ

% من سعر البيع بالتجزئة.

https://www.youm7.com/story/2017/7/12/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%BA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3322127
https://www.youm7.com/story/2017/7/12/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%BA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3322127


كد من امتثال كما اتبعت السلطة سياسات متشددة لمصادرة السجائر خلال الفحص الروتيني، للتأ
كــبر في جميــع البلــدان شركــات التبــغ للتعليمــات، ومــع هــذه الســياسات التعجيزية والمتبعــة بشراســة أ
الأوروبية، انخفضت نسبة المبيعات للنصف، في بلد كان حتى سنوات قليلة ماضية، يصنف الـ في

كبر مصدري السجائر في العالم، وكان من أهم الموارد الثابتة للاقتصاد السويسري. قائمة أ

يقية والتجارة الحرام السوق الإفر

لجـأت الشركـات السويسريـة إلى حيـل شيطانيـة لإنقاذ تجارتهـا مـن الضيـاع، وعـبر السـوق الإفريقيـة،
كـثر إدمانًـا وسـمية مـن تلـك الـتي تبـاع في ولتعـويض الخسـائر، سـوقت بضائعهـا بمـواد أقـل تكلفـة وأ
أوروبا، بحسب الأبحاث التي أجريت في سويسرا، وليس في البلدان المستوردة، من المؤسسات التي

تلاحق الصناعة وتعاديها.

بحسب التحقيقات التي تجريها منظمات المجتمع المدني السويسرية، يعتمد
موظفو الجمارك في البلدان الإفريقية على طريقة بدائية في تفتيش البضائع

وأثبتت التحاليل أن عينة من سيجارة وينستون على سبيل المثال، بها ما يزيد على . ملليغرام
من الجسيمات الكاملة لكل سيجارة، بينما تحتوى على . فقط للسجائر التي تنتجها ونستون
لعملائهـا في العاصـمة لـوزان، مـن حيـث مسـتويات النيكـوتين، بجـانب . ميليغـرام لكـل سـيجارة
كســـيد مقارنـــة مقابـــل . ميليغـــرام للمـــواد المســـتخدمة في صـــناعة الفلاتـــر، الـــتي تمنـــع أول أ

الكربون من تقليل كمية الأكسجين في الدم.

ولا يقــف الحــال في بلــع هــذه الخديعــة علــى الــدول الإفريقيــة الفقــيرة والمتراجعــة في نســب التعليــم
والثقافة مثل كينيا وتنزانيا، بل تقع دول إفريقية عربية كبيرة  في نفس المصيدة، وتفترسها الدعائيات
الذهنية عن سويسرا صاحبة الماركات الشهيرة في الدخان، فيستورد بلد مثل “المغرب” على سبيل

المثال نحو % من السجائر المستهلكة في السوق من سويسرا.

وبحســب التحقيقــات الــتي تجريهــا منظمــات المجتمــع المــدني السويسريــة، يعتمــد موظفو الجمــارك في
البلدان الإفريقية على طريقة بدائية في تفتيش البضائع، حيث يقومون بفتح حاويات واختيار عينة
كــد مــن أن الشحنــة تتوافــق مــع الإعلان المقــدم مع فحــص التفاصــيل المتعلقــة  بــدفع عشوائيــة، للتأ
يبًـا أي تـدابير إضافيـة لمراقبـة مكونـات السـجائر أو مسـتوى سـميتها، وهـل الضرائـب، بينمـا تنعـدم تقر

هي نفس النسب المستخدمة في البلدان المصنعة فيها أم لا!

إحصاءات عالمية لزبائن الدخان

تكشف الإحصاءات الحديثة لمنظمة الصحة العالمية، أن نحو % من المدخنين وأهم زبائن شركات
التبغ مــن البلــدان منخفضــة ومتوســطة الــدخل، وخاصــة إفريقيــا الــتي يعيــش فيهــا نحــو  مليــون
يــادة هــذه المعــدلات بحلــول عــام مــدخن، أي مــا يقــارب .% من ســكان القــارة، وتتوقــع المنظمــة ز
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 إلى %، ليضاعف حتمًا من عدد الوفيات في القارة بحلول عام ، بما يضع التدخين
بهذه المناطق، في عرف منظمة الصحة على درجة “وباء”.

في المقابل، تتبع أوروبا إستراتيجيات ناجحة على مدى السنوات الـ الماضية، ساهمت في انخفاض
مبيعات التبغ بنسبة % بفضل الحملات الوقائية والزيادات في الأسعار التي أجبرت المنتجين على
إنتــاج تبــغ منخفــض المخــاطر ويزود المســتهلكين بنيكــوتين غــير ضــار، وهــي ســياسات مكلفــة، تجعــل
الشركات الأوروبية تتجه للأسواق الإفريقية والشرق الأوسطية التي تفتقر حكوماتها للموارد اللازمة
لتطبيق سياسات صحية استباقية، والوعي والشفافية التي تقف حائلاً في أي مجتمع متحضر، أمام

خطر هذه الشركات وسياساتها الشيطانية.

إعلان بريطاني قوي لمكافحة التدخين

وتستخدم الشركات حملات إعلانية لجذب الشباب إلى السجائر، في كينيا وأوغندا، وهي ممارسات
كشفتها صــحيفة الجارديــان البريطانيــة بجــانب الضغــط علــى حكــومتي البلــدين، لمنعهمــا مــن اتخــاذ
إجراءات وقائية ضد التبغ، في كينيا، وهو ما تنبه له مؤخرًا تحالف المنظمات غير الحكومية المعروف
كيد أن الرسائل المصاحبة للمنتج بـ”KETCA ” أوغندا، وقدم شكوى لأعلى المؤسسات القضائية، للتأ
ضعيفــة والتغليف العــادي دون رسائــل حاســمة عــن خطــر الســجائر، لم يســهم في انخفــاض المبيعــات،
وهــو تلاعــب مفضــوح، تســاهم فيــه الحكومة والضحيــة في النهايــة إنســان ضعيف الــوعي والإرادة،

أوقعه حظه السيء تحت سيطرة حكومات، لا تعرف شيئًا عن النزاهة والضمير والأمانة. 
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